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المطلب الأول

فضيلة إطعام الطعام

لقد خلق الله بني آدم، ورزقهم من الطيبات، وأسبغ عليهم نعمه الكثيرة، وفضلهم على كثير ممن خلق. ثمَّ إنه -جل وعلا- فاضل بين بني آدم؛ فجعل منهم السيَّد والمسود، والغني والفقير، وجعل بعضهم لبعض سخريا  ( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((
).

ومع هذا التفاضل فإن الله -جل وعلا- أمر بالإحسان إلى المستحقين، والعطف على المحتاجين، وجعل نظام التكافل؛ لتستمر عجلة الحياة، ولتسود روح المحبة والألفة بين بني البشر.

وقد جاءت الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية بالحث على الإنفاق، ومن أخصِّه إطعام الطعام، والنصوص في ذلك كثيرة يأتي استعراضها في المطالب القادمة.

أما في هذا المطلب فإني سأبرز فضيلة إطعام الطعام، وذلك بالحديث عن صنفين من البشر، صنفٍ جاء مدحه والرضا عنه وبيان مصيره الطيب في الآخرة حيث إنه أدَّى ما افترض الله عليه، ثم لم يأل جهداً في إطعام المستحقين، والنفقة على المعوزين، وصنفٍ آخر كان عكس الصنف الأول تماماً، حيث منع حق الله عليه في المساكين والفقراء، واحتج بعد ذلك بالقدر حيث إن الله هو الذي أغناه وأفقر غيره ولو شاء لأطعمه؛ فكان مصيره البئيس، أن يُصلى نار جهنم، ويتلاوم مع أصحابه في النار حيث لم يطعم المسكين، ولم يحض على طعام الفقير.

لقد جاء في وصف الأبرار، المستحقين لدخول دار القرار، أنهم يطعمون الطعام للمستحقين من المساكين، واليتامى، والأسرى يقول جل وعلا ( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((( (( ((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( ((( ((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((
).
فمن أسباب دخولهم الجنة إطعامهم للطعام، وليس كذا فحسب، بل إن هذا الطعام الذي يطعمونه المستحقين كان مع محبتهم لـه، حيث آثروا هؤلاء المحتاجين على أنفسهم، فهم يحبون الطعام ويشتهونه، ومع ذلك يؤثرون المحتاجين على أنفسهم كما قال تعالى: ( ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((
).
يقول البقاعي: « لما كان الإنسان قد يسمح بما لا يلذ لـه قال: على حبه إياه حباً هو في غاية المكنة منهم، والاستعلاء على قلوبهم لقلته، وشهوتهم لـه، وحاجتهم إليه.... ليفهم أنهم للفضل أشد بذلاً »(
).

ولعلهم نظروا لقول الله جل وعلا: ( ((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((
)، فآثروا المحتاجين بأشهى ما عندهم، ولذلك فازوا بلقب البر الذي جاء وصفهم به في سورة الإنسان.

إذن فهم يطعمون الطعام على حبهم إياه وشهوتهم لـه، وهذا المعنى هو المروي عن مجاهد ومقاتل، وهو الذي عليه أغلب المفسِّرين(
) واختاره الطبري(
).

ومنهم من يعيد الضمير في « حبه »  على الله -جل وعلا- محتجاً بدلالة السياق عليه فيكون المعنى: على حبهم لـه(
). ومنهم من يرى أن المعنى: أي محبين في فعلهم ذلك، لا رياء فيه ولا تكلف(
).

وقد توسط بعض المفسرين كابن عطية وأبي حيان فقالوا: إن القول الأول أمدح؛ لأن فيه الإيثار على النفس، وأما الثاني فقد يفعله الأغنياء أكثر(
).

والذي يترجح -عندي- هو القول الأول؛ لأنه يفيد معنىً قوياً وهو الإيثار، مع إضافته -أيضاً- معنىً جديداً لأن قولـه تعالى بعده: ( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ( يغني عن المعنى الثاني(
)، بخلاف ما ادَّعاه أبوالسعود -رحمه الله- من أنه الأنسب، يعني: لوجه الله للمعنى الثاني، الذي هو إعادة الضمير على الله (
).

وهذا الإطعام منهم لم يأت منهم لأجل مفاخرة أو رياء أو سمعة، كما كان العرب في الجاهلية يفعلون، إنما جاء لأجل الله ولطلب ثواب الله. يدل على هذا أنهم ينفقونه لمستحقيه من المساكين وهم ذوو الحاجة الذين قد أذلتهم الحاجة، واليتامى وهم الأطفال الذين مات آباؤهم قبل البلوغ، ولم يجدوا من ينفق عليهم، وكذلك الأسرى سواء كانوا من أهل دار الحرب الذين يؤخذون بالقهر والغلبة، أو من أهل القبلة ممن يحبسون بحق(
).

ومن المفسِّرين من يرى أن الأسير هو خاص بأسارى المشركين محتجاً بقول قتادة: أن أسرى المسلمين حينئذٍ أهل الشرك(
). ووردت أقوال أخرى عند المفسرين منها: المراد بالأسير العبد الرقيق، وقيل المرأة(
).


ولعلهم أدخلوا هذين الأخيرين في الأسير تشبيهاً لهما به بحيث إن العبد مملوك لسيده، ليس لـه من أمر نفسه شيء، والمرأة عصمتها بيد زوجها وهو قوام عليها، إضافة إلى أنها قعيدة بيت. هذا أمر، أمر آخر ذكره ابن عاشور في العبد حيث يقول: إن المراد بالأسير العبد من المسلمين؛ لأن السورة كلها مكية قبل عزة المسلمين، وكان المشركون قد أجاعوا عبيدهم الذين أسلموا، وربما سيَّبوا بعضهم وتركوهم بلا نفقة، ثم نفى أن تكون الآية مرادةً بأسرى بدر(
).


وكلامه متوجّه من ناحية النظر إلى مكيِّة سورة الإنسان، ولكن الذي يظهر أن الوصف الذي جاء للأبرار في سورة الإنسان وصف شامل لهم، ولكل من اتصف بصفاتهم إلى يوم القيامة، والأسير سواء كان قبل نزول السورة أو بعدها هو بحاجة إلى الإطعام. ولا يستغني عنه أبداً، ولا شك أن إطعامه وهو بحاجة إليه من أفضل القربات التي دلت عليها الآيات، وجاءت بفضلها الأحاديث.

وهذا الذي رجَّحه الطبري يقول: « وإنما هو خبر من الله عن كل من كانت هذه صفته يومئذٍ وبعده إلى يوم القيامة، وكذلك الأسير معني به أسير المشركين والمسلمين يومئذٍ وبعد ذلك إلى قيام الساعة »(
).

وقد جاء هذا الإطعام منهم لوجه الله، أي لطلب ثواب الله -جلا وعلا- وقولهم: « إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً » جاء هذا القول على ألسنتهم تأنيساً وتطييباً لخاطر المسكين، وليكون ذلك منعاً للمحتاجين من المجازاة بالشكر أو المثل، فإن هذا الإحسان منهم جاء لأجل الله فلا معنى بعد ذلك لمكافأة الخلق، فأردوا أن يزيلوا إنكار النفس الحاصل عند الإطعام، أي ما نطعمكم إلا استجابة لأمر الله. إذ أن المطعم الحقيقي لهم هو الله(
)، وهذا الذي رجَّحه أبوحيان(
)، وابن عاشور(
).

وفي هذا القول منهم تفقيه وتنبيه على ما ينبغي أن يكون عليه من أخلص لله حتى يقتدي بهم غيرهم في تلك الطريقة(
).

وقد ورد عن بعض السلف كمجاهد وسعيد بن جبير -رحمهما الله- قولهم: إنهم ما تكلموا بهذا ولكن علم الله من قلوبهم فأثنى به عليهم لأجل الترغيب(
). أو لعلهم أرادوا ذلك أن يكون وتمنوه(
).

وقد جاء تخصيص الإطعام بالذكر هنا؛ لما في إطعام المحتاج من إيثاره على النفس كما في قولـه تعالى قبله: ( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((
).

وقد خصَّ بعضهم هذه الآيات بعلي -(- وأورد القرطبي في ذلك قصة طويلة زادت على الثلاث صفحات، ذكر فيها أن هذه الآيات نزلت في عليّ وفاطمة -رضي الله عنها- ثم بيّن زيفها(
). 

يقول الرازي: « تخصيص الآية بواحد بعينه كعلي وغيره لا ينبغي؛ لأن نظم السورة من أولها إلى هذا الموضع يقتضي أن يكون هذا بياناً لحال من كان من الأبرار والمطيعين، فلو جعلناه مختصاً بشخص واحد لفسد نظم السورة »(
)، ثم بيَّن أن الموصوفين بهذه الصفات ذكروا بصيغة الجمع، فتخصيصه بجمع معينيين خلاف الظاهر. ومع هذا فلا ينكر دخول علي فيه(
). ويدخل علي -(- فيه على قول الرازي إذا كانت القصة صحيحة، وإلا فإن القرطبي أورد تفنيد العلماء لها(
) ثم قال: « والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار، ومن فعل فعلاً حسناً، فهي عامة »(
).

والأبرار نظروا في حالهم فوصفوها بالفقر إلى ذات الله -جل وعلا- ثم تذكروا يوم القيامة وأهواله فعلموا أنه لن يخلصهم من شدة ذلك اليوم ومرارته إلا الإحسان إلى الخلق، ولذا كان من موجبات رحمة الله لهم إطعامهم الطعام لمن يستحقه. ومنه الإطعام في يوم الجوع الشديد كما قال تعالى: ( (((( ((((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( (((( ((
) والمسغبة هي المجاعة، والسغب الجوع(
).

يقول الراغب: « من السغب وهو الجوع من التعب، وقد قيل في العطش مع التعب، سغب يسغب سغباً وسغوباً »(
)، ومن المعلوم أن إطعام الطعام فضيلة وهو مع السغب الذي هو الجوع أفضل. وقد ورد عن إبراهيم النخعي أنه قال: في يوم عزيز فيه الطعام(
).

ولعل « وجه تخصيص اليوم ذي المسغبة بالإطعام فيه أن الناس في زمن المجاعة يشتد شحهم بالمال، خشية امتداد زمن المجاعة والاحتياج إلى الأقوات، فالإطعام في ذلك الزمان أفضل »(
).

وإطعام الجياع من القربات التي جاء بها الإسلام، وقد كان الصحابة -(- يتسابقون لهذا الخير العظيم، فقد ورد أن ابن عمر -رضي الله عنهما- مرض فاشتهى  عنباً أول ما جاء العنب، فأرسلت امرأته فاشترت عنقوداً بدرهم، فاتبع الرسول سائل، فلما دخل به قال السائل: السائل، فقال ابن عمر: أعطوه إياه. فأعطوه إياه، فأرسلت بدرهم آخر فاشترت عنقوداً فاتبع الرسول السائل فلما دخل قال السائل: السائل، فقال ابن عمر: أعطوه إياه فأعطوه إياه، فأرسلت امرأته إلى السائل فقالت: والله إن عدت لا تصيب منه خيراً أبداً ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت به(
).

ويروى أن الرسول ( حين أقبل بأسارى بدر فرقَّهم بين أصحابه، وقال: استوصوا بالأسارى خيراً، وكان أخو مصعب بن عمير لأبيه وامه في الأسارى قال: وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدَّموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله إياهم بنا، ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها، فأستحي فأردها على أحدهم، فيردها عليَّ ما يمسَّها(
).

هذا ما كان يتحلى به الصالحون الأبرار، من إطعام الطعام، وبذل الخير، وإسداء المعروف والصدقة.

أما الصنف الثاني الذين زادوا على كفرهم وعدم إيمانهم بربهم، منع الخير عن غيرهم، ولذا جاء وصفهم في القرآن الكريم بأبشع الصفات، التي ينفر عنها أصحاب الأخلاق الفاضلة، وكان أكثر لومهم لأنفسهم في الآخرة -كما تحدثنا آيات القرآن الكريم- هو عدم حضهم على طعام المسكين ناهيك عن إطعامهم لـه.

ودين الله -جل وعلا- قائم على تعظيم الله، والشفقة على خلقه، ومع هذا فقد حُرِموا هذين الأمرين، فهم لا يؤمنون بالله العظيم، ولا يحضون على طعام المسكين، وهذا بخل منهم بجميع ما على المكلف(
).

يقول الله -جل وعلا- متحدثاً عن بخلهم: ( ((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((( (((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( (((( ((( ((((((( ((((((( (((( ((
).

فالله أعطاهم هذه النعم بطريق التفضل والإنعام، وقد جاء التعبير بهذا اللفظ تحقيقاً للحق، وترغيباً لهم في الإنفاق، وذلك على نسق قولـه سبحانه: ( ((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((
)، وتنبيهاً على عظم جنايتهم في ترك الامتثال بأمره سبحانه(
). ثم إنه جاء بـ (من) التبعيضية في قولـه: ( ((((( (((((((((( ( إشارة إلى أن الإنفاق إنما هو من بعض ما هو لله في أيديكم، ومع ذلك لم ينفقوا، بعكس المخلصين -الذين تقدم الحديث عنهم- حيث آثروا على أنفسهم وبذلوا كل ما في أيديهم(
).

والتعبير بلفظة (الرزق) فيه إشارة لهم إلى أن هذا المال الذي يأمركم الله بالإنفاق منه هو مال لله، والبخل برزق الله في غاية القبح؛ لأن أبخل البخلاء من بخل بمال الغير. إضافة إلى معنى دقيق آخر وهو أنه إن كان يمنعكم من الإنفاق مخافة الفقر فإن الله الذي رزقكم ثم أنفقتم من رزقه فهو يخلفه لكم (
)، ( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((( ((
).

وقد جاء وصفهم في الآية بأبشع البخل، حيث أنهم أمروا بالإنفاق فجاء جوابهم بمنع بعضه الذي هو الإطعام، والإنفاق عام في الطعام وغيره ومع ذلك أجابوا بغاية المخالفة، وذلك أن نفي إطعامهم يقتضي نفي الإنفاق العام، فكأنهم قالوا: لا ننفق ولا أقل الأشياء التي كانوا يسمحون بها ويؤثرون بها على أنفسهم، وهو الإطعام الذين كانوا يفتخرون به، وهذا التعبير جاء على سبيل المبالغة في ذمهم، وبيان درجة بخلهم(
)، وقد كانوا يعيِّرون من يشح بإطعام الطعام، وإذا منعوا المؤمنين الطعام كان منعهم ما هو فوقه أحرى(
).

وقد أظهر الموصول من قولـه ( ((((( ((((((((( ((((((((( (  في مقام الإضمار مع أن مقتضى الظاهر أن يقال أنطعم إلخ، وذلك ليشير إلى أنَّ سبب صدور هذا القول منهم هو كفرهم ولأجل إيمان من أمروا بالإنفاق عليهم(
). وقد جاء الرد منهم ( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((( (((((((( (((( (((((((((((( ( على سبيل الاستهزاء بالمؤمنين(
)، إضافة إلى قصد الاعتراض منهم على المؤمنين في موافقتهم لمشيئة الله، حيث أنهم قد سمعوا منهم كلمات إسلامية لم يكونوا يسمعونها من قبل، وبما كانوا يحاجُّونهم بأن الله هو الرازق، ولا يقع في الكون كائن إلا بإرادته، فجعل المشركون يتعلَّلون لمنعهم بالاستهزاء فيقولون: لا نطعم من لو يشاء الله أطعمه، وإذا كان هذا رزقناه الله فلماذا لم يرزقكم؟ فلو شاء الله لأطعمكم كما أطعمنا(
). وقد حكي أن العاص بن وائل كان إذا سأله المسكين قال: اذهب إلى ربك فهو يرزقهم، فنحن نوافق مشيئة الله فيهم فلا نطعمهم(
).

وهذا ضلال مبين منهم؛ لأن الله -تعالى- أغنى بعض خلقه، وأفقر البعض ليبلو الغني بالفقير فيما فرض لـه في ماله من الزكاة(
). والله -جل وعلا- يطعم عباده بأسباب من جملتها حثُّ الأغنياء على إطعام الفقراء  وتوفيقهم لذلك(
).

وفي جوابهم أيضاً إنكار وهو امتناع عن إطعامهم للمؤمنين، وهذا الذي يفيده الاستفهام الإنكاري(
).

ثم زادوا في تهكمهم بالمؤمنين حيث نسبوهم إلى الضلال الذي وصفوه بالمبين فكأنهم يقولون: ما أنتم في قولكم ( (((((((((( ((((( (((((((((( (((( ( وما في معناه من اعتقاد أن الله متصرف في أحوالنا إلا متمكن منكم الضلال الواضح(
).

إذن هو من قول الكفار للمؤمنين، وهذا ما رجَّحه واستظهره علماء التفسير كالطبري(
)، والزمخشري(
)، وأبي حيان(
)، وابن كثير(
)، والآلوسي (
)، وابن عاشور(
)، وغيرهم(
).

وقد قيل: إنها من ردِّ الله على الكفار، فهي من كلامه -سبحانه-(
) إلا أن ابن كثير يقول: إن هذا فيه نظر(
).

وقد قيل: إنها من حكاية قول المؤمنين لهم(
). والراجح الأول.

والخطاب في هذه الآية قصد به كفار قريش؛ وذلك أنه لما أسلم حواشي الكفار من الموالي وغيرهم -وقد كان أكثر المسلمين حينئذ الضعفاء- قطع الكفار عنهم النفقة وجميع الصلات، فلعلَّهم سألوا المشركين ما اعتادوا أن يعطوهم قبل إسلامهم، وقد كان الأمر بمكة أولاً فيه بعض الاتصال في وقت نزول آيات الموادعة، فلما صار منهم هذا الطلب قال المشركون: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ وذلك أنهم ربما سمعوا منهم أن الرازق هو الله ولا يقع في الكون كائن إلا بإرادته، فتعلَّل المشركون بمثل هذه العلل الواهية، ونسوا ما يجب من التعاطف والتآلف.

وهذا هو الذي ذكره أغلب علماء التفسير(
)، وقد قيل: إنها نزلت في اليهود(
). وهذا مما لا دليل عليه، وقيل: إنها نزلت في زنادقة كانوا بمكة(
)، وهذا أيضاً مما لا دليل عليه. يقول الآلوسي بعد أن نقل الأقوال المتقدمة: « وظاهر ما تقدم يقتضي أنها في كفار مكة أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله تعالى »(
).

هذا ما كان يفعله الكفار في الحياة الدنيا يطعمون الطعام لأجل الرياء والسمعة والمفاخرة، ثم إذا أمروا بالنفقة على الفقراء والمساكين احتجوا بالقدر في ذلك، ولذلك كان مصيرهم في الآخرة العذاب الشديد، كما جاءت آيات القرآن ببيان ذلك.

وقد علَّلت الآيات البينات سبب تعذيبهم في الآخرة بأمرين هما: عدم الإيمان بالله -جل وعلا-، ثم عدم الإحسان إلى خلقه بالإنفاق على المستحقين، وإطعام الجائعين. فهم لم يعظموا ربهم، ولم يشفقوا على الخلق(
)، فهدموا بهذا ركني الدين القويمين، ولذلك يتلاومون في الآخرة، وينعون على أنفسهم عدم تعظيم الله، والشفقة على خلقه -جل وعلا-.

وقد جاء بيان هذا في عدد من الآيات يقول -(- بعد أن بيَّن مصيرهم وجزاءهم عنده:( ((((((( ((((( (( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((( ((
)، ويقول في موضع آخر:( (((((((( (((( (((( (((( (((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((( ( (
)، ويقول -أيضاً-: ( (((( ( ((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((( ((
).
ففي الآية الأولى يبين -سبحانه- أنه لا طعام للكافر في الآخرة إلى الغسلين وهو ما يسيل من صديد أهل النار؛ جزاءً لـه حيث كان في الدنيا لا يحض على طعام المسكين(
).


فهو بخيل غاية البخل لا يطعم المستحقين، ومع ذلك لا يأمر بإطعامهم(
) ولفظة الطعام هنا: اسم أقيم مقام الإطعام، كما وضع العطاء مقام الإعطاء(
). فالمعنى أنه كان لا يحض على إطعام المسكين. ففي الكلام حذف تقديره: على بذلك طعام المسكين(
).


أو لعله أراد نفس طعامه الذي يأكل(
).

بل إن نفي حضِّه على طعام المسكين يقتضي بطريق الفحوى(
) أنه لا يطعم المسكين من ماله؛ لأنه إذا كان لا يأمر غيره بإطعام المسكين فهو لا يطعمه من ماله. فيكون المعنى: لا يطعم المسكين ولا يأمر بإطعامه(
)، فالحث على الإعطاء أعظم من الإعطاء؛ لأنه يلزم منه الإعطاء، وإطعام المسكين يكون بإعانته عليه إن كان موجوداً، أو السؤال في بذله إن كان مفقوداً، فكيف ببذلـه لـه من عنده؟ فإن ذلك لا يحمل عليه إلا قوة الإيمان؛ لأنه يخلو من كل حظ دنيوي (
).

وقد استنبط العلماء من هذه الآيات أدلة على عظمة الجرم في حق المساكين منها: أنه جاء عطفه على الكفر، وجعله قرينة لـه.

ومنها: أنه ذكر الحض دون الفعل نفسه الذي هو الإطعام، ليعلم أن تارك الحض بهذه المنزلة فكيف بمن يترك الفعل(
). ثم إنه جاء تخصيص هذه الخلة الخسيسة من خلال الكافر السيئة الكثيرة؛ لأنها من أضر الخلال في البشر، وإذا كثرت في قوم هلك مساكنهم ومن يقيم معهم(
). ولما كان الكفر من أقبح العقائد، عطف عليه البخل الذي هو أشنع الرذائل ليحذر منه، وليبيَّن سوء مرتبته(
).

وقد بيَّن العلماء أن هذه الآيات مرتبطة بآية سورة (يس) قبلها عندما طلب من الكفار إطعام المساكين فامتنعوا عن ذلك وقالوا: ( (((((((((( ((( (((( (((((((( (((( (((((((((((( ((
).

وقد كان أهل الجاهلية يطعمون في الولائم والميسر وغيرها رياءً وسمعة ولا يطعمون الفقير إلا قليلاً منهم(
).

فجاء التنبيه لهم، الذي فيه -أيضاً- موعظة للمؤمنين زاجرة عن منع المساكين حقهم في الأموال(
). يقول تعالى: ( (((( ( ((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((  ((
).
وقد جاءت لفظة "تحاضون" بقراءتين، فالكوفيون الثلاثة عاصم، وحمزة، والكسائي مع أبي جعفر قرؤوا: "تَحَاضُّون" بفتح ضم الحاء مع مدها. وبقية القراء قرؤوها بدون ألف، سواء كان بياء الغيب كأبي عمرو، أو بتاء الخطاب كغيره (
). والقراءة الأولى أبلغ حيث يكون المعنى: لا يحض بعضكم بعضاً على طعام المسكين، بعكس القراءة الثانية التي يكون معناها: ولا تكرمون اليتيم والمسكين(
).

فهؤلاء الكفار لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، وذلك بإطعامهم؛ لأنهم لا يرجون الثواب في الآخرة (
)، ولذلك اعترفوا في الآخرة بهذا الجرم الفظيع كما قال تعالى: ( (((((((( (((( (((( (((( (((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((
).
وهذا منهم بخل بما خولهم الله، ومنعاً لـه من حقه(
).

وقد جاء هذا التعبير منهم بلفظة ( (((( (((( (((( (((((((((((((( (« على معنى استمرار نفي الإطعام لا على نفي استمرار الإطعام »(
). أي أنه استمر نفي إطعامهم للمستحقين، ولم يرد معنى نفي استمرار الإطعام، أي أنه غلب عدم الإطعام ولكن قد يتخلل ذلك بعض الإطعام، فهذا المعنى الأخير غير مراد وإنما المراد المعنى الأول. وهذا غاية البخل وأشنعه.

والذي يظهر أن هذا التعذيب الذي نالهم من الله -سبحانه- على تركهم إطعام المساكين هو منعهم للزكاة الواجبة، وهذا الذي ينبغي أن تحمل عليه الآيات التي وردت في ذلك.

يقول الرازي: « يجب أن يحمل على الزكاة الواجبة؛ لأن ما ليس بواجب لا يجوز أن يعذبوا على تركه »(
).

ولذا قرنت الزكاة بالصلاة في بيان سبب تعذيبهم، كما قال تعالى: ( (((((((( (((( (((( (((( (((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((
)، فهم لم يكونوا محافظين على شعائر الإسلام من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة(
).

والمقصود أنه لم يكن يحث على بذل الطعام للمسكين، الطعام الذي يستحقه في مال الموسر(
)، ولا يمكن أن يستحق شيئاً في مال الموسر إلا عن طريق الزكاة الواجبة.

يقول ابن عاشور: « فيه موعظة للمؤمنين زاجرة عن منع المساكين حقهم في الأموال، وهو الحق المعروف في الزكاة والكفارات وغيرها »(
).

وأما ما ورد عن بعض العلماء كابن الجوزي والقرطبي من تفسير هذا بالصدقة(
)، فلعله من إرجاعهم معناها إلى المعنى اللغوي الأصلي للزكاة، إذ إنها صدقة وإحسان في نفس الوقت.

ويحكى عن أبي الدرداء -(- أنه كان يحض امرأته على تكثير المرق لأجل المساكين ويقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا نخلع الباقي(
).

وقد اقتبس أبوالدرداء ذلك من قولـه تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((( (( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((( ((
) فقد جعل استحقاق السلسلة معللاً بعدم الإيمان بالله، والحض على طعام المسكين(
).

وقد كان النبي ( يحث على إطعام الطعام، كما في حديث أبي هريرة وعبدالله ابن عمرو: « اعبدوا الرحمن، وأطعموا الطعام، وأفشوا السلام، تدخلوا الجنة بسلام»(
).

ولذا كان إطعام الطعام من الأخلاق الفاضلة التي تزيد من ترابط المؤمنين، وبناء المجتمع الإسلامي.
المبحث الثالث


إطعام الطعام








المطلب الأول
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(�) سورة المدثر، الآيات (43-44).


(�) انظر: جامع البيان (2/319)، تفسير ابن كثير (4/476).


(�) تفسير أبي السعود (6/332)، روح المعاني (15/147).


(�) مفاتيح الغيب (30/186).


(�) سورة المدثر، الآيات (17-18).


(�) انظر: البحر المحيط (8/371)، التحرير والتنوير (29/327).


(�) انظر: روح المعاني (15/57).


(�) التحرير والتنوير (29/139).


(�) انظر: زاد المسير (8/129)، تفسير القرطبي (19/85).


(�) انظر: الكشاف (4/594)، مفاتيح الغيب (30/102)، البحر المحيط (8/320)، نظم الدرر �(20/371)، روح المعاني (15/57).


(�) سورة الحاقة: الآيات (30-34).


(�) انظر: المصدر السابق (15/57).


(�) الحديث رواه الترمذي في كتاب الأطعمة، باب: ما جاء في فضل إطعام الطعام برقم (1861) ورقم (1862)، وقال: حديث حسن صحيح. انظر: عارضة الأحوذي (4/272-273).
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